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 2 (001سورة الحج )-تفسير القرطبي

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 "بسم الله الرحمن الرحيم.
مام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، قال الإ ،الحمد لله رب العالمين

 :-رحمه الله تعالى-القرطبي 
 .تفسير سورة الحج

ذَانِ خَصْمَانِ }: : قوله تعالىسوى ثلاث آيات هي مكية  ام ثلاثإلى تم [19] سورة الحج:  {هََٰ
وق وا وَذ  }: قولهإلى ، بع آياتأنهن أر  :وعن ابن عباس أيضا ،، ومجاهدابن عباس ، قالهآيات

 ،اله قتادةوق ،هي مدنية: اوقال الضحاك، وابن عباس أيض   [22] سورة الحج:  {عَذَابَ الْحَرِيقِ 
ولٍ وَلَا نَبِي ٍ وَمَا }: إلا أربع آيات س  عَذَاب  يَوْمٍ } إلى [52رة الحج: ] سو  {أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّ

وقال  ،النقاش ما نزل بالمدينة عشر آياتوعد  ،فهن مكيات [55] سورة الحج:  {عَقِيمٍ 
 ؛كوهذا هو الأصح؛ لأن الآيات تقتضي ذل ،الجمهور: السورة مختلطة منها مكي ومنها مدني

 ".يا أيها الذين آمنوا مدني، و كيلأن يا أيها الناس م
يا  وكذلك ،مكي هذا غالبأنه كل ما جاء فيه يا أيها الناس  ،ةوليست كلي ةا هذه قواعد أغلبيغالب  

 ولا ةلكنها ليست كلي ،المكي والمدني ىبها عل ن ذين آمنوا هذه من العلامات التي يستدلو أيها ال
 .ةوهي مدني ،يها الناس اعبدوا ربكموفيها يا أ ،ةمدني ةفالبقر  ،ةقطعي

ا ي  ا، سلمي  ا ومدنا، مكي  ا وحضر  فر  ، ساونهار   الغزنوي: وهي من أعاجيب السور نزلت ليلا   قال"
 ".مختلف العدد ،اا ومتشابه  ، محكم  اا ومنسوخ  ، ناسخ  اوحربي  

ضري السفري والحفيها و  ،والنهاري ليلي لفيها ا ،فيها المكي والمدني ؛الأنواعيعني فيها جميع هذه 
يه وهذا يندر أن تجتمع ف ،نواعاجتمع فيها جميع هذه الأ ،ةفهي منوع ،آخره ىلإوالسلمي والحربي 

 .سورة من السور
 .............طالب:

 لهذا المكي أكثر والمدني. بالنسبةيعني  ،مختلف العدد
ل: قلت: وجاء في فضلها ما رواه الترمذي، وأبو داود، والدارقطني، عن عقبة بن عامر قا"

لا فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما ف ،قلت: يا رسول الله»
 ".: هذا حديث حسن ليس إسناده بالقوي الوق ،لفظ الترمذي هذا «يقرأهما

 والحنفية ،ةأنه سنعلى الجمهور  :وحكمه ،وعدده في القرآن ،التلاوةسجود على ا الكلام تقدم مرار  
 مقتضي الحديث مع ،واجب التلاوةن سجود أ -رحمه الله -سلامخ الإيشمال ليهم إرووا الوجوب و 

 ،افلا يقرأهم امن لم يسجدهم ،العلم هلكلام لأالترمذي فيه حديث يعني في الحديث  ا،أن فيه لين  
فيها التي  الآياتهذه  تترك واذا لم يسجدإ ،الجمهوروهم  ،هذا أن الذي يري سنية السجود نىعم

مقتضي  ،والتي في آخرها السورةالتي في أوائل  ةالسجد ،امن لم يسجدهما فلا يقرأهمسجدات، 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

 ، يا أيهاأن يسجد وأن الذي يؤمر بالسجود عليه ،وجوبالعلى وهذا ما يستدل به  ،الحديث هكذا
  .واسجد وااركعالذين آمنوا 

بين أهل العلم الشافعي وأحمد  محل خلاف السورةمر الثاني في مسألة عدد السجدات في هذه الأ
ما أ ،السورةالتي في أوائل  السجدةوهي  ة،واحد ةسجد :أن فيها سجدتين وغيرهما يقول ىعل

وليس فيها  ،الركوع والسجود ىمر بالصلاة المشتمل علخرها فالمراد بها الأآالتي في  السجدة
 يهاكل حال السجدات في القرآن المذاهب ف ىوعل ،ولذا قرن بالركوع ،مر بالسجود بمفردهالأ

فيعد في الحج سجدتين مع سجدة ص والسجدات  ،ةخمس عشرة سجد :منهم من يقول :ةمختلف
 دةلا يعد السجو أربع عشرة ولا يعد سجدة ص فيعتبرها سجدة شكر أ :ومنهم من يقول ة،المفصل

عنده السجدات ف ئ ا،شيفي المفصل  ى وأما مالك فلا ير  ،في الحج مع كونه يعد سجدة ص ةالثاني
 عشر. حدىإ
وابن عمر أنهما  -رضي الله عنه -واختلف أهل العلم في هذا؛ فروي عن عمر بن الخطاب"

وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد،  ،فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين :قالا
ارقطني عن روى الدو  ،وهو قول سفيان الثوري  ،ة واحدةورأى بعضهم أن فيها سجد ،وإسحاق

 :الفي الصبح؟ ق :مر بن الخطاب سجد في الحج سجدتين؛ قلت: رأيت ععبد الله بن ثعلبة قال
 .في الصبح
وا  } :قوله تعالي  ".[1حج:] سورة ال ظِيم {عَ  شَيْء   اعَةِ السَّ  زَلْزَلَةَ  إِنَّ  رَبَّك مْ ۚيَا أَيُّهَا النَّاس  اتَّق 

في  والثانية ،عرافهي سجدة الأ ةفي القرآن أول سجد التلاوةردنا تعداد السجدات سجدات ألو 
 ،لحجفي ا والسابعة والسادسة ،في مريم والخامسة ،سراءفي الإ والرابعة ،في النحل والثالثة ،الرعد

ية والثان ،ص ةوالحادية عشر  ة،سجدالفي آلم  والعاشرة ،في النمل والتاسعة ،في الفرقان والثامنة
سجدات  هذه .العلق ةوالخامسة عشر  ،الانشقاق ةوالرابعة عشر  ،النجم ةوالثالثة عشر  ،فصلت ةعشر 

 .ةالقرآن خمسة عشر 
أو من عزائم السجود كما  ةسجدة شكر كما قال الحنابلهذه في سجدة ص معروف والخلاف  

هي سجدة شكر  :من يقولو  ،هذا سجودها في الصلاة ىويترتب عل ،يقول جمع من أهل العلم
بعض  صذا سجد في إ الحرم ولذا ترون في المجامع مثل ،يبطل الصلاة بها ،الصلاةيبطل 

على ي بعض الكبار ؤ ور  ،وتبطل الصلاة بها ،يراها سجدة شكر لأنه ؛ايظل واقف   ،الناس لا يسجد
ن لأ ؛منذ سنوات خمس ما سجدوها  ونها،يسجدما  ،الصلاةتركت في  الحادثةثم بعد هذه  هذا،
مام العالم أتنقل  والصلاة ،عليهم من الكبار ما يسجد المؤوليبقي بعض الناس  ا،حراج  إفيه 

 ،الخلاف شر ة،حتي من قبل من لا يراها سجد عمام وتوبولو سجدها الإ ،تشويشفيه يحصل 
فالله  ،دليله لهو  ،يراها من عزائم السجود قول معتبر منن ألاسيما  ،مثل هذا شرفي الخلاف 
  .المستعان
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 4 (001سورة الحج )-تفسير القرطبي

هَا يَا أَيُّ  } :لما نزلت -صلى الله عليه وسلم -عن عمران بن حصين أن النبي روى الترمذي"
وا رَبَّك مْ ۚ اعَةِ  زَلْزَلَةَ  إِنَّ  النَّاس  اتَّق  كِنَّ } :ولهلى قإ عَظِيم { شَيْء   السَّ : قال { شَدِيد   عَذَابَ اللَِّّ وَلََٰ

 ،علمأعليه هذه الآية وهو في سفر فقال: أتدرون أي يوم ذلك؟ فقالوا: الله ورسوله  أنزلت»
ة ائة وتسع: تسعمول الله لآدم ابعث بعث النار قال: يا رب، وما بعث النار؟ قال: ذاك يوم يققال

 صلى الله -فقال رسول الله ؛فأنشأ المسلمون يبكون  ،وواحد إلى الجنةن إلى النار، وتسعو
 ".«....بوة قط إلا كان بين يديها جاهلية، فإنه لم تكن ن: قاربوا وسددوا-عليه وسلم

 هنلأ ؛تغليب جانب الخوف واتهام النفسفي  هموهذه عادات ووجلا ، االمسلمون يبكون خوف   فأنشأ
ن كل أيخافون من  السلفلف واحد لوجدنا أمن كل بعث النار من كل  ،لو كان العدد العكس

ء بعدهم من ومن جا ،ةوهم مع ذلك أهل علم وعمل وأهل بصير  ،واحد منهم هو ذلك الواحد
حديث لغلب المثل هذا له ا لو قيل شد الناس تفريط  أيعني تجد  ،حالهمن عكس العلى الخلوف 

مر أالناس وتهوينهم على تلبيس الشيطان من ن هذا ألا شك  ،الواحد الناجيهو نه أظنه على 
 .-ةنسأل الله العافي -الله وشأنه

مم إلا ، وما مثلكم والأفإن تمت وإلا كملت من المنافقين ،: فيؤخذ العدد من الجاهليةقال»"
وا ربع ي لأرجو أن تكون: إنالدابة أو كالشامة في جنب البعير، ثم قالكمثل الرقمة في ذراع 

 ني لأرجو: إثم قال ،فكبروا -ي لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، ثم قال: إنأهل الجنة، فكبروا
حسن  قال: هذا حديث ،«قال: لا أدري قال الثلثين أم لا ،أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا

 ".صحيح، قد روي من غير وجه عن الحسن عن عمران بن حصين
 ي،ق العمللعل المراد به النفا ،عدد من الكفار يكنذا لم إ ةالعد ل منهمالمراد بالمنافقين الذين يكم  

في  همنلأ النار،سفل من في الدرك الأ همنلأ ؛الكفارقبل  يدخلونها ماق الاعتقادي فهما النفأ
ل لا اذا احتيج لتكميإ ناجون و المنافقون أن من المنافقين أمفهوم الحديث  ،سفل منهمالدرك الأ
كبر المخرج عن النفاق الاعتقادي الأ لكن هل يقال مثل هذا في ،مفهوم الحديث ىالعدد عل

 صفات المنافقين مفلعل من لاز  ،سفل من النارنهم في الدرك الألأ ة؛وزيادهم كفار  ،لا ؟ةالمل
النفاق  ىمله عللا حإو  ،ولو لم يخلدوا فيها ،يكمل بهم العدد العمليةوتشبه بهم في خصالهم 

 .خرج حديث الترمذي .شكالإفيه  ةكبر المخلف عن الملالاعتقادي الأ
 طالب:...

 ما تكلم عنه بشيء.
 طالب:....

 المنافقين. ه منفي ق الذيلكن هذا الطري ،الطريق الثاني
 طالب:....
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 5 ضيرلخمعالي الشيخ عبد الكريم ا

تسعون من الكفار وإلا كمل من تسعة و ة و مائيقول فيه إشكال في كونه إذا تمت العدة مثل تسع
كفار في ا تحت الا اعتقادي  إشكال كبير؛ لأن المنافقين نفاق   النفاق الاعتقاديويحمل على المنافقين 

فيكمل  ،العدة يوهم من محقق ،فهم كفار وزيادة -نسأل الله السلامة -الدرك الأسفل من النار
 .، واجتمعت فيه الخصال كلهاممن نفاقه عملي

فيئس القوم حتى ما أبدوا  :وفيه ،قد روي من غير وجه عن الحسن عن عمران بن حصينو "
سي ، فوالذي نفاعملوا وأبشروا» قال: -صلى الله عليه وسلم -بضاحكة، فلما رأى رسول الله

دم ي آ، ومن مات من بنمع شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا
فوالذي نفس : اعملوا وأبشروا فقال ،وبني إبليس قال: فسري عن القوم بعض الذي يجدون 

 ".«ة، أو كالرقمة في ذراع الدابرالناس إلا كالشامة في جنب البعي محمد بيده ما أنتم في
يرتكب و يفرط  ،يعمل ما من لاأ ،هذه لمن يعمل ى بشر ال ،لابد من العمل ،ذا فلابد من العملإ

نه لأ ؛يبشرهذا لا فلموبقات والمكفرات وقد يفعل بعض ا ،المحرمات والجرائم ويترك الواجبات
ويقول: النار بعض الناس يفرط يرتكب ما يرتكب من جرائم ومنكرات  ،«بشرواأاعملوا و » :قال

من  الهائلةعداد الأ ى ير  .نسان محاسب عن نفسهإكل  .والإنجليز تمتلئ من الصين والأمريكان
المخلصين من السابقين  المؤمنين يرى لكن ما فنحن أهل الجنة،  ،يسير عددنا ،يقول: لاالكفار 

 اتسمع كثير   ،هذه سمعت ،هؤلاءإلى وينسب بنفسه  ةلينظر العد مموغيرها من الأ ةممن هذه الأ
 :يقولمن المنكرات والجرائم والكفر وغيره و  ى ير  ىمره فينس لأولنسان سافر الإ ،الأخيرةيام في الأ

 .موهذا من تلبيس الشيطان عليه ،احدكثر من و أقالها  ،هذه سمعت ،بالجنةحن كلنا نالحمد لله 
صلى الله  -ل رسول الله: قاقال -رضي الله عنه -وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري "

قول: ي :قال ،قول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيميقول الله تعالى: يا آد» :-عليه وسلم
ذاك فوتسعين، قال: تسعمائة وتسعة : من كل ألف ؟ قالرأخرج بعث النار، قال: وما بعث النا

ارى، وما هم بسكارى، ولكن وترى الناس سك ،، وتضع كل ذات حمل حملهاحين يشيب الصغير
 ،: أبشرواقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ فقال ،عذاب الله شديد قال: فاشتد ذلك عليهم

 مران بنوذكر الحديث بنحو ما تقدم في حديث ع ،«ا ومنكم رجلمن يأجوج ومأجوج ألف   فإن
 ".حصين

 اذا وجدت شخص  فإ ا؛فراد  أالناس جماعات و  لأحوال انها تأتي علاج  أمثل هذه النصوص لا شك 
 ن تبعثهأجل أمن  ؛لفلا واحد في الأإلا ينالها  ةالجن :تقول ،ولحديث الأالتأتي بشطر  امفرط  

بشر عمل وأا تقول أبشر و   ةا من القنوط واليأس والحسر ذا رأيت منه شيئ  إثم  ةالعمل والاستقام ىلإ
 لأمراض اتأتي علاج   ةمن الكتاب والسن فهذه النصوص كما هي ،كذا وكذا ن من يأجوجإف ،وآمل

 .ماعاتفراد والجالأ
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 6 (001سورة الحج )-تفسير القرطبي

دثنا ححدثنا سلمة، قال:  :قال ،وذكر أبو جعفر النحاس قال: حدثنا أحمد بن محمد بن نافع" 
يُّهَا يَا أَ } :قال -رضي الله عنه -عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك

وا رَبَّك مْ ۚ اعَةِ  زَلْزَلَةَ  إِنَّ  النَّاس  اتَّق  كِنَّ } :ولهإلى ق عَظِيم { شَيْء   السَّ : قال {  شَدِيد   عَذَابَ اللَِّّ وَلََٰ
 فع بها صوته حتى ثاب إليه، فر وهو في مسير له -صلى الله عليه وسلم -ت على النبينزل

 ".أصحابه
 .-الصلاة والسلام عليه-ي اجتمعوا اجتمعوا عليه أ 
: يا -صلى الله عليه وسلم-لآدم  -وجل عز -؟ هذا يوم يقول اللهأي يوم هذا أتدرون » :فقال"

 ى، وواحد إلتسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار ، قم فابعث بعث أهل النار من كل ألفآدم
 : سددوا، وقاربوا-صلى الله عليه وسلم -ر ذلك على المسلمين، فقال النبيفكب   ،الجنة

ة في لبعير أو كالرقم، فوالذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب اوأبشروا
من  ج، ومن هلككثرتاه يأجوج ومأجو خليقتين ما كانتا مع شيء إلا ل، وإن معكم ذراع الحمار

 ".«كفرة الجن والإنس
 ةمن من الأألا شك ف ،ةمن يريد الأاما أنتم في الناس ك ة،مأو الأ ةنتم يريد بذلك الصحابأما 

د و الخلو أ ،امؤقت   دخولا  هل الكبائر أ سيدخل النار سواء كان من  نم ةممن الأ ،سيدخل النار نم
–ثم خرج منها بمكفر  الإجابةمة أو كان من أ ة،جابمة الإأوليس من  ةمة الدعو أذا كان من إ

م ما ليهإ وجهو  االذين خوطبو  بةيريد الصحا هلعلنتم في الناس أما  ،-نسـأل الله السلامة والعافية
 .وفيهم من يدخل النار، ةقرون فيهم كثر الخلال  ةملا الأإو  ،ذكر

 طالب:.....
 محفوظة.  تلا لا ليس
 الرحمن ليس ينالها          في الألف إلا واحد لا اثنانيا سلعة 

 .كالحديث 
وا رَبَّك مْ  } :قوله تعالى"  ه خشوه في أوامر المكلفون؛ أي المراد بهذا النداء ا {يَا أَيُّهَا النَّاس  اتَّق 

 ي أول؛ وقد تقدم فاهيه أن تقدموا عليها. والاتقاء: الاحتراس من المكروه، ونو أن تتركوها
 ".احترسوا بطاعته عن عقوبته :والمعنى ،فلا معنى لإعادته ،ىل فيه مستوف  القوة البقر 

فعل المأمورات وترك ب ةيوقا هاجعلوا بينكم وبين عذاب ة،وقاي هاجعلوا بينكم وبين عذابيعني 
 .المحظورات

اعَةِ  زَلْزَلَةَ  }إِنَّ : قوله تعالى" ى يقول وزلزلوا حت}منه و الزلزلة شدة الحركة؛  عَظِيم { شَيْء   السَّ
؛ أي وزلزل الله قدمه ،وأصل الكلمة من زل عن الموضع؛ أي زال عنه وتحرك ،{الرسول

دى عروفة التي هي إح: هي الزلزلة الموقيل ،ذه اللفظة تستعمل في تهويل الشيءحركها. وه
 ".ل الجمهور؛ هذا قوتكون في الدنيا قبل يوم القيامة التي شرائط الساعة
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 .التقدير فهي من علاماتها الكبرى  الساعة كون عقبها تهي التي ة الزلزليعني 
ومن بعدها طلوع الشمس من  ،لزلة تكون في النصف من شهر رمضان: إن هذه الز وقد قيل"

 ".مغربها، فالله أعلم
 .الخسف والمسخ كما جاء في النصوص ويكثر ،خر الزمان تكثر الزلازلآوفي 

لُّ م رْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ }: قوله تعالى" لٍ حَمْلَهَا وَتَرَى لُّ ذَاتِ حَمْ تَضَع  ك  يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَل  ك 
كِنَّ عَذَابَ اللَِّّ شَدِيد   كَارَىَٰ وَلََٰ كَارَىَٰ وَمَا ه م بِس   [2 ورة الحج:س] { النَّاسَ س 

تذهل  ؛ ويقوي هذاجمهور على الزلزلةترونها عائدة عند ال وله تعالى: يوم ترونها الهاء فيق
. الرضاع والحمل إنما هو في الدنياكل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها و 

 ".: الزلزلة يوم القيامةوقالت فرقة
ن يعود أويحتمل  ،المضاف ىن يعود علأضمير التأنيث يحتمل لكن يوم ترونها الضمير الهاء 

 ىو علأالمضاف  ىالاحتمال قائم بأن يعود علفن ما يتعقب المتضايفين لأ ؛ليهإالمضاف  ىعل
الاحتمال الثاني  ة،المضاف الذي هو الزلزل ىن يعود علأليه وهنا جعله عند الجمهور إالمضاف 

لُّ م رْضِعَةٍ ، }والمراد بذلك بدايتها ،ةالساع يعني {يَوْمَ تَرَوْنَهَا} لُّ وَتَضَ رْضَعَتْ عَمَّا أَ  تَذْهَل  ك  ع  ك 
عظم من أ يعني قيامها ونهاية العالم  ةالساع ،ةعظم من مجرد الزلزلأ وهي  {ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا

  .ةمن علامات الساع ةعلام هي التي ةمجرد الزلزل
 :فيهو  ،واحتجوا بحديث عمران بن حصين الذي ذكرناه ؛: الزلزلة في يوم القيامةوقالت فرقة"

 .الحديث ...أتدرون أي يوم ذلك
 .ةيوم القيامفي هذا و  ،النار خرج بعثأ :يوم يقال لآدم وهو

 .وهو الذي يقتضيه سياق مسلم في حديث أبي سعيد الخدري "
  :وأنشد ،قطرب قاله ،( أي تشتغل) تذهل :قوله

 ا يزيررررررررررل الهررررررررررام عررررررررررن مقيلررررررررررهضرررررررررررب  
 

 ويرررررررررررررذهل الخليرررررررررررررل عرررررررررررررن خليلررررررررررررره 
 

 

 "..... عما أرضعت قال المبردوالمعنى متقارب ،تسلو :وقيل ،تلهو :وقيل .تنسى :وقيل
 ؛من الهلع ءوشيضطراب ء من الاشي عم ةهول النسيان والغفلذال منبلغ ألكن اللفظ القرآني  

لكن  ،لا النسيانإ ءشيوهو آمن من غير  ،ءالشيوقد يغفل عن  ى،ن الانسان قد يذهل قد ينسلأ
ذا كان هناك سبب إلا إنسان ما يذهل الإ ،بالذهول ءالشيولذا عبر عن نسيان  ،هنا بسبب عظيم

 ةذهل عن ولدها الذي هو بأمس الحاجت المرضعةكانت  ، وإذاهو بصددهما  ىجعله ينسيقوي 
 .امر عظيم جد  فالأ ،بسبب ذلك ؛والحامل تضع حملها ،بل يموت بفقدها ،ليهاإ



 

 

 
8 

 8 (001سورة الحج )-تفسير القرطبي

لزلة على أن هذه الز ل : وهذا يدقال ،ما بمعنى المصدر؛ أي تذهل عن الإرضاع قال المبرد:"
 ".إرضاعلا ؛ إذ ليس بعد البعث حمل و في الدنيا
لكن  ،رضاعهإلكن ذهلت عن  ،الولد حملته ،عن الولدهو رضاع ما ن الذهول عن الإإهو يقول 

 ءشيمنا حصل  ةفي بعض الحوادث التي ليست بعيد ،بلغ من هذا لو ذهلت وغفلت عنه وتركتهأ
 ،وذهبتالوسادة ما حصل حملت  فلما حصل ،ثلاثةو أعندها رضيع بشهرين  ة من هذا امرأ 

 .رضاعهإحملته وذهلت عن  هابلغ من كونأهذا  ،الولدتركت 
 ،رضعتأن يقال عمن أصل فالأ ،ن المرضع عاقللأ ة؛ن ما مصدريأوالسبب الذي جعله يقول  

به الولد كون المراد ين أا يمنع ملكن  ،ك الموصولبذل بما لو أريد لاالعاقل يعبر عنه بمن 
 به عن حوله يعبر عنه بما يعبرا مما يدور لا يدرك شيئ  ا جد   اصغير   باعتباره طفلا  المرضع و 

نَ النِ سَاءِ  } نساءكما عبر عن ال لعقلاءمن ا هغير  وا مَا طَابَ لَك م مِ   [3اء: ورة النسس]  {فَانكِح 
 .ن يعبر عنه بماأفلا مانع  ،نقص من عقول النساءأعقله  وهذا ،نهن ناقصات عقللأ ؟لماذا

 ،كذلك ومن ماتت مرضعة بعثت ،فتضع حملها للهول تبعث حاملا   لا  : ما ماتت حامإلا أن يقال"
ا يَجْعَل  الْوِلْدَانَ شِيب ا  }: -عز وجل -ويقال: هذا كما قال الله  ،[17 رة المزمل:] سو  {يَوْم 

هم اس من قبور ، حتى يتحرك النوقيل: تكون مع قيام الساعة ،: تكون مع النفخة الأولىوقيل
ما قال ك ؛ويحتمل أن تكون الزلزلة في الآية عبارة عن أهوال يوم القيامة ،في النفخة الثانية

رَّاء  وَز لْزِل وا}: تعالى م  الْبَأْسَاء  وَالضَّ تْه  : -السلام : عليه وكما قال ،[214] سورة البقرة:  { مَّسَّ
د ، والاستعداب لهوفائدة ذكر هول ذلك اليوم التحريض على التأه ،اهزمهم وزلزلهماللهم 

 ".شيء. وتسمية الزلزلة ببالعمل الصالح
ومن  السابقة الأممخبار الماضي من أمن نصوص الترغيب والترهيب ومن  ةهذه هي الفائد

والاستعداد وذكر  هبالتأعلى التحرير ة الفائد. ومعها وبعدها ةخبار ما سيأتي قرب الساعأ
ي فِ لَقَدْ كَانَ }لا  ؟بكتب التاريخ أكما تقر  ةهل هو لمجرد التسلي ،ةمم السابقالقصص قصص الأ

 ؟لمن ةلكن عبر [ 111 ورة يوسف:] س { مَا كَانَ حَدِيث ا ي فْتَرَىَٰ  ۗلأِ  ولِي الْأَلْبَاب قَصَصِهِمْ عِبْرَة  
رك الآيات ولا تح اكثير  ويقرأ  ،من المسلمين يقرأ هذه القصص اكثير   تجد ،حدألآبائهم ليس لكل 

 .اساكن  
هي ا و هل لذلك أن تسمى شيئ  ، فيستسيء إما لأنها حاصلة متيقن وقوعهاشوتسمية الزلزلة ب"

 ".معدومة
كما  ءبشيمعدوم ليس الف ،ءبشيمعدوم ليس اللا فإو  ءبشيذا تحقق قبل وقوعها عبر عنها إنعم 

ما يتصور وجوده وما يتحقق  ماأ ،جودهالمعدوم الذي لا يتصور و  ،الاسلام وغيرهبذلك شيخ ال ق
ا ا وعدم  وجود   رانوالنقي ،ءبشيهل العلم المستحيل ليس أ ولذا عند  كما هنا، ءشيفهو  وقوعه
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المتكلمين ينازع في ن كان بعض إو  ،شيخ الاسلام قرر هذا الكلام ءشيب ارنهمامستحيل فلا يق
  .ةهذا قواعد فاسد ىهذا ويبني عل

 ".لموجوداتإذ اليقين يشبه ا"
 ىما أت، ىتأ [1لنحل: ا] سورة  {أَتَىَٰ أَمْر  اللَِّّ فَلَا تَسْتَعْجِل وه  } :سورة النحل في -وعلا جل -قال

 ،في المستقبل يعني هو آت   ،فلا تستعجلوه :ولذا قال ،لتحقق وقوعه ؛لكن عبر عنه ،ةفي الحقيق
 .عنه بالماضي كأنه واقعتيانه عبر إولتحقق 

نها أ ، بل المعنىوكأنه لم يطلق الاسم الآن، وإما على المآل؛ أي هي إذا وقعت شيء عظيم" 
 : وترى الناسكما قال ،ولذلك تذهل المراضع وتسكر الناس ،ا شيء عظيمإذا كانت فهي إذ  

 قال أهلو  ،من الخمر . وما هم بسكارى لها ومما يدركهم من الخوف والفزعسكارى أي من هو 
  "..يدل عليه قراءة المعاني: وترى الناس كأنهم سكارى 

وما  ،رتب عليه الحد الخمريتنعم السكر الحقيقي الذي  ،كل ما يلهي الناس ويشغله فهو مسكر
 نشغاله بالدنيا ونحوها هذالكن ما يشغله وما يلهيه عما خلق له كا ،ما يذهل العقلمفي معناه 

 جل -لله ةلاسيما عما هو خلق له من تحقيق العبودي ،هو أهم منهنه يغطي العقل عما لأ ؛سكر
مور أعماله من أ موره و أذا انهمك في إقد لا يحس من حوله  انبعض الناس كالسكر  ى وتر  ،-وعلا

ذي يشغل ال [4ل: ] سورة اللي {إِنَّ سَعْيَك مْ لَشَتَّى} :-وعلا جل -كما قال الله ،الدنيا مثل السكران
لا  ةذا دخل في الصلاإولذا كثير من السلف يغفل عما عداه، قد  -عز وجل -نفسه بطاعة الله

 وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ } :ل لهن يقاأهذا مثل حتاج يذا لو  ،س بمن حوله وذكر مثل هذه القصصيح
نْيَا  -وعلا لج -والقرب من الله ةمور العبادأينهمك في قد نه لأ ؛[77] سورة القصص:  {مِنَ الدُّ
لا بطلوع الصبح إبعض الناس يقرأ فلا يشعر و  ما عداه،يغفل ع بعد ذلكثم  ،ليهإجأ مللاوصدق 

عماله أ وبعض الناس في  ،بعض الناس يصلي كذلك مضى الوقت؟مؤذن تعجب كيف الذا سمع إ
 .[4] سورة الليل:  {إِنَّ سَعْيَك مْ لَشَتَّى}يسعى، سبحان الله ما فإذا أذن  ةالتجاري

هماك ولا ينهمك بسبب شرب خمر الان ،نه مذمومأهم لا شك لعقل عن الأوالسكر الذي يغطي ا 
 .نس والجنجله خلق الإأهذا خلاف الهدف الذي من  ،ةخر مور الدنيا ويغفل عن الآأفي 

 "....يدل عليه قراءة أبي زرعة هرم بن عمرو"
ن اسمه إحتى قال بعضهم  ،يةكنالنه من اشتهر بلأ ؛ةقوال كثير أقوال في اسمه فيه حد الأأهذا 

 .ةرعز بو أكنيته 
أي  بضم التاء؛ وترى الناس :رم بن عمرو بن جرير بن عبد اللهأبي زرعة هيدل عليه قراءة "

جمع لوهما لغتان  الباقون سكارى و  ،بغير ألف والكسائي، سكرى  ،أ حمزةوقر  ،تظن ويخيل إليك
ء ما الغفلة عن الشيء بطرو  لوالذهو ،والزلزلة: التحريك العنيف، سكران؛ مثل كسلى وكسالى

 .هاى تترك ولدها للكرب الذي نزل ب: المعنشغل عنه من هم أو وجع أو غيره. قال ابن زيدي
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ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ } :قوله تعالى إن  :لقا ،الحارثبن  مراد النضر: القيل {وَمِنَ النَّاسِ مَن ي جَادِل  فِي اللَّّ
 ".اإحياء من قد بلي وعاد تراب  لى غير قادر ع -عز وجل -الله

 {مِيم  رَ قَالَ مَن ي حْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ }خر سورة يس آكما جاء في  ،خر يسآمثله ما جاء في 
لَ مَرَّةٍ }لكن الرد القوي  ،[78سورة يس: ] لا  [79س: ] سورة ي {ق لْ ي حْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّ

 .ةعادشد من الإأن الابتداء أشك 
ك تِبَ عَلَيْهِ أَنَّه  مَن } .متمرد [3] سورة الحج: {ك لَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ }قوله ذلك.  أي في {وَيَتَّبِع  }" 

ه   { ] عِيرِ  عَذَابِ السَّ دِيهِ إِلَىَٰ فَأَنَّه  ي ضِلُّه  وَيَهْ }. قال قتادة، ومجاهد: أي من تولى الشيطان {تَوَلاَّ
 ".[4سورة الحج: 

الكلمتين  عذاب السعير يعني ترادفإلى ويهديه  ،يضله عن الصراط المستقيم :{وَيَهْدِيهِ ي ضِلُّه  }
ضِلُّه  فَأَنَّه  ي  } :-وعلا جل -قوله لكن ماذا يقول عن ،افر لفظيتن ةهل البلاغأ المتضادتين عند 

تصل الم طلاقإهل الحديث ما يرون أ ولذا  لا مانع، الجهةانفكاك المتعلق و يعني مع  {وَيَهْدِيهِ 
 ،متصلا   يرونها ما تصل خبر  عن الحسن البصري بسند م وان رو إف ي،التابع يضاف إلىما  ىعل

والموقوف  ،-عليه الصلاة والسلام -النبي إلىفي اصطلاحه مقطوع يقابل المرفوع  لأنه؟ لماذا
 ،تنافر لفظي ،فلا يقولون متصل مقطوع ،ايسمونه مقطوع   يالتابعإلى فما يضاف  ،الصحابةعن 
 .ما يمنع هما في ،الإضافةمقطوع من حيث  ،متصل من حيث السند ،ةذا انفكت الجهإلكن 

طويل في الجهة مع انفكاك  ،قصيرالجاء الرجل الطويل  :ذكرناه لو قيل امرار   ذكرنا مثالا  و  
 ،لفظيتنافر  البلاغةهل أ لكن عند  ،ما يمنع هفي ما ،و العكسأ ،قصير في قامته مثلا   ،عمره

ذا بل ه ،اختلف المتعلق فلا مانع من التعبير بمثل هذا ،نه يضله ويهديهأفماذا يقولون عن قوله ف
 امتعلق   أو اه المتعلق ليس واحد  يضل ،-وعلا جل -حد كلام مع كلام اللهوليس لأ ،فصح الكلامأ

عذاب السعير وهذا مرتب  ىلإويهديه  ،يضله عن الصراط المستقيم ،عذاب السعير ىلإمرين الأ
 .اهذ ىعل

نَ الْبَعْثِ } :قوله تعالى" نت مْ فِي رَيْبٍ مِ  الحج:  ] سروة {سَم ىمُّ } :قوله إلى {يَا أَيُّهَا النَّاس  إِن ك 
 :فيه اثنتا عشرة مسألة[، 5

نَ الْبَعْثِ }: الأولى: قوله تعالى نت مْ فِي رَيْبٍ مِ   ،اءة الأولىالم بالبدالع هذا احتجاج على {إِن ك 
؛ عينح البفت {ثالبعَ } :وقرأ الحسن بن أبي الحسن ،إن كنتم في ريب متضمنة التوقيف :وقوله

ناس يا أيها ال :والمعنى ،وهي عند الكوفيين بتخفيف بعث ،عند البصريين وهي لغة في البعث
 ".إن كنتم في شك من الإعادة

الكوفيين بالتحريك  عند اعند البصريين بعث  ا بعث  مصدر بعث يبعث  ،مصدرالهو الذي ث البع  
  ؟يقول ابن مالك ماذاوسكنت، ولكنها خففت 

  اكرد رد  من ذي ثلاثة   ى        فعل قياس المصدر المعد
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 عليه ابن مالك فعل بعث. ى وعند البصريين وهو الذي جر 
. {رَابٍ مِ ن ت  } -معليه السلا -البشر  يعني آدمخلقنا أباكم الذي هو أصل  أي {فَإِنَّا خَلَقْنَاك م}"
قد يقع ، و ن الماءوهو المني؛ سمي نطفة لقلته، وهو القليل م :{مِن نُّطْفَةٍ }خلقنا ذريته.  :{ث مَّ }

 ا أراد بحرراكب بين النطفتين لا يخشى جور  ؛ ومنه الحديث حتى يسير الر منهعلى الكثي
 "وليلة نطوفة دائمة القطر. ،نطف ينطف وينطف ،المشرق وبحر المغرب. والنطف: القطر

 مخرج؟
 طالب:....

اليسير  ءالشيأن  ةصل في النطفوالأ ،وفي الخبر بحور ،اليسير ءالشي ةالنطف ىمقتضلأن 
 ، نعم.اليسير يءينطف يعني يبحر منه الش

ث مَّ }. ةلحمر ديد االش :وقيل ،أي الطري  ،والعلق الدم العبيط ،وهو الدم الجامد {ث مَّ مِنْ عَلَقَةٍ }"
 ،«ألا وإن في الجسد مضغة» :ومنه الحديث ؛وهي لحمة قليلة قدر ما يمضغ{ مِن مُّضْغَةٍ 

 ".وهذه الأطوار أربعة أشهر
 .رهشأربعة أشرين وع ةائمفي ال ،وعشرين ةمائ ،خرآربعين بين كل طور و أفي  ةيعني الثلاث

نها ينفخ فيه الروح، فذلك عدة المتوفى عد الأشهر الأربعة : وفي العشر بعقال ابن عباس"
 .؛ أربعة أشهر وعشرزوجها
 عودعن علقمة عن ابن مس حدثنا داود عن عامر :روى يحيى بن زكريا بن أبي زائدة: الثانية

نثى، أرب، ذكر أم  : يارحم أخذها ملك بكفه فقالأن النطفة إذا استقرت في ال :وعن ابن عمر
تجد  فإنك ،ابانطلق إلى أم الكت :؟ فيقال لهشقي أم سعيد، ما الأجل والأثر، بأي أرض تموت

 ،رها، فتخلق فتأكل رزقها وتطأ أثفينطلق فيجد قصتها في أم الكتاب ،فيها قصة هذه النطفة
 "...ثم قرأ عامر ؛ي قدر لهافإذا جاء أجلها قبضت فدفنت في المكان الذ

، هذا من أرض تموت غير اللهلا تدري نفس بأي أي   -وعلا جل -لا اللهإ يعلمها لامما  
 .المغيبات

نَ الْبَعْثِ  }: ثم قرأ عامر"  نت مْ فِي رَيْبٍ مِ   ".{ت رَابٍ  قْنَاك م مِ نإِنَّا خَلَ فَ يَا أَيُّهَا النَّاس  إِن ك 
 عامر، من هو؟

 الشعبي.
ل: أي ا فيقون الله قد وكل بالرحم ملك  إ»: قال ،ورفع الحديث ،وفي الصحيح عن أنس بن مالك"

 ".«مضغة ،أي رب ،أي رب، علقة ،رب، نطفة
ن إثم  ،و تسقطأالطور الثاني  ىلإيعني تنتقل  ،ةي رب علقأ :فيقول ةمدة تمامه نطف أي بعد 

 .يستأذن الطور الثالث ىلإانتقلت 
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. فما دأو سعي ،شقي ،أو أنثى ،ذكر ،أي رب :قال الملك :قال افإذا أراد الله أن يقضي خلق  " 
يد سَ ا عن حذيفة بن أ  ض  وفي الصحيح أي ،فيكتب كذلك في بطن أمه ؟ا الأجلفم ؟الرزق 

 ".الغفاري 
 يد.س  أ  
ه صلى الله علي -قال: سمعت رسول الله يد الغفاري سِ ا عن حذيفة بن أَ ض  وفي الصحيح أي"

لق ا فصورها، وخإليها ملك   إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله » :يقول -وسلم
وذكر  « ...أم أنثى رسمعها، وبصرها، وجلدها، ولحمها، وعظامها، ثم يقول: أي رب، أذك

 ".الحديث
 أي ،ربعون قال الملكانأذا مر عليه ثنتان و إيعني في الطور الثالث  ،الحديث مختصر ولعل

 .هذا مع حديث ابن مسعودلنصوص كما تجتمع ا
وهو  -صلى الله عليه وسلم -قال: حدثنا رسول الله وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود"

قة ا، ثم يكون في ذلك علن يوم  إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعي» :الصادق المصدوق 
: كلماتمثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع 

 ".الحديث « ...أو سعيد وشقي ،، وأجله، وعملههبكتب رزق
لك ذا اطلع عليها المإف ،-وعلا جل -الله إلاك من المغيبات التي لا يعلمها طلاع الملاهذا قبل 

 .ن يعلمأمكانه إعن دائرة الغيب فبخرج 
نطفة،  ايوم   دكم في بطن أمه أربعينيجمع أح»: فهذا الحديث مفسر للأحاديث الأول؛ فإنه فيه"

ذه أربعة ا مضغة، ثم يبعث الملك، فينفخ فيه الروح، فها علقة، ثم أربعين يوم  ثم أربعين يوم  
 ".«، وهذه عدة المتوفى عنها زوجهاأشهر، وفي العشر ينفخ الملك الروح

لكن العشر  أشهر، الأربعةالروح في تمام  ، تنفخ فيهنفخ فيهيعشر فال خلالعلامات النفخ  تظهر
لا بعد إمن الضعف فلا يتحرك  ءشيفقد يكون فيه  ،والحركةهذه تظهر علامات النفخ  الزيادة

 إضافة التي هي عشر ةعلت المدفج   أشهر،ربعة وقد يتحرك قبل ذلك بعد تمام الأ ،تمام العشر
لأجل ن الناس قد يتفاوتون في بداية الحمل ألتحقق نفخ الروح لاسيما و  ؛السابقة المدة ىلإ

سابيع كذا ومن الأ الأيامله من  المرأة يجزمون بأن هذا الحمل في بطن هذه  الأطباءو  متمادى،
 .ذا تحرك عرف أنه أتم أربعة أشهرإكل  ىعل ،كذا

ي فسئل الأعمش: ما يجمع  ،قد فسره ابن مسعود ،ه في بطن أمه: إن أحدكم يجمع خلقوقوله"
يخلق  ، فأراد أنحدثنا خيثمة قال: قال عبد الله: إذا وقعت النطفة في الرحم :بطن أمه؟ فقا

ما في تصير د ، ثمافي بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعر، ثم تمكث أربعين يوم   ا طارتمنها بشر  
 .وهذا وقت كونها علقة ،الرحم؛ فذلك جمعها

 " ...وير للملك نسبة مجازية لا حقيقية: نسبة الخلق والتصالثالثة
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 .-وعلا جل -حقيقة ويصور هو الله خلقن الذي يلأ
 عل ما في المضغة كان عند التصوير، والتشكيل بقدرة الله، وخلقه،وأن ما صدر عنه ف "

، ةليقحقيقية، وقطع عنها نسب جميع الخ؛ ألا تراه سبحانه قد أضاف إليه الخلقة الواختراعه
رْنَاك مْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاك مْ ث مَّ }فقال:  نسَانَ مِن }: وقال ،[11] سورة الأعراف:  {صَوَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

لَالَةٍ مِ ن طِينٍ ث مَّ جَعَلْنَاه  ن طْفَة  فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ  يَا أَيُّهَا }: وقال ،[13 -12مؤمنون:] سورة ال {س 
نَ الْبَعْثِ فَإِنَّا  نت مْ فِي رَيْبٍ مِ   ،[5] سورة الحج:  {مِن نُّطْفَةٍ  ابٍ ث مَّ خَلَقْنَاك م مِ ن ت رَ النَّاس  إِن ك 

 ثم قال: ،[2ن: رة التغاب] سو  {ه وَ الَّذِي خَلَقَك مْ فَمِنك مْ كَافِر  وَمِنك م مُّؤْمِن  }: وقال تعالى
وَرَك مْ } رَك مْ فَأَحْسَنَ ص  نْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْ ا لَقَدْ خَلَقْنَ }: وقال ،[64] سورة غافر:  { وَصَوَّ  {وِيمٍ الإِْ
نسَانَ مِنْ عَلَقٍ }وقال:  ،[4سورة التين:  ] ير ذلك من غإلى  ،[2] سورة العلق:  {خَلَقَ الإِْ

 "الآيات.
الق الرازق هو الخ ،-وعلا جل -للهبيد  هاكل ةالحقيقي ماتةوالإحياء الخلق والرزق والإ يعني

في سبيل التجوز كما على المخلوقات  بعضإلى من ذلك  ءشيف قد يضا ،المحيي المميت
ل نَا}: -وعلا جل -قوله س   ذاهف ،لأنفسا ىن الله يتوفأصل والأ ،[ 61] سورة الأنعام: {تَوَفَّتْه  ر 

 جل -نبت المطر والمنبت هو اللهأو  ،نبت الربيع البقلأ :كما يقولون  ،سبيل التوسع والتجوزعلى 
بر الرازق والمدوهو هو الخالق  -وعلا جل -ن اللهأا ا جازم  نسان اعتقاد  ذا اعتقد الإإف ،-وعلا

 تَوَفَّتْه   }ثم بعد ذلك جاءته مثل ذلك النصوص ،ولا رازق غيره ،والمحي والمميت لا خالق غيره
ل نَا س  خص الشإلى ولذا قد يضاف  ،الحقيقي هو الله يالمتوف أن وعرف[ 61] سورة الأنعام: {ر 

 ،وتوفي عمرو مات زيد فالفاعل فاعل الموت هو زيد في هذا التركيب ،مات زيد :لانفسه فيق
 .سبيل التوسععلى وكل هذا  ،ماتهأهو الذي  -وعلا جل -والله

هكذا و  ،ء من المخلوقات إلا رب العالمينمع ما دلت عليه قاطعات البراهين أن لا خالق لشي" 
وح بب خلق الله فيها الر النفخ س: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح أي أن القول في قوله

فتأمل هذا  .بغيره ؛ فإنه بإحداث الله تعالى لاالقول في سائر الأسباب المعتادة وكذلك ،والحياة
 ".، ففيه النجاة من مذاهب أهل الضلال الطبعيين وغيرهمالأصل وتمسك به

وهو الذي يرتب  ،سبابوهو خالق هذه الأ ،-وعلا جل -ن المسبب هو اللهأو  ،سبابمسألة الأ
سباب ثر الأأ ،ءشيلا من في عقله إسباب ثر الأأولا ينكر  ،ثرأ سباب لهاوالأ ،عليه آثارها

والبرد  اء،الهو فح لل ضوكونك تتعر  ،بسبب قربها أوتدفيعني كونك تجلس بجوار النار  ،مدرك
وهذا سبب  ،سبب في وقايتك من المرض ،ن هذا سببأالثياب لا شك بتقاء الا مع عدمالشديد 

 هو -وعلا جل -لكن اللهو  ،ثرأوالسبب له  -وعلا جل -والمسبب هو الله ،صابتك بالمرضإفي 
 .ثرالأوهو الذي جعل فيه هذا  ،المؤثر
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فرق  هيعني ما في ،ةلبتأثر لها أولا  ،سباب وجودها مثل عدمهاالأ :الذين يقولون  للأشعريةا خلاف   
رق ف هما في ،امجرد   ن يخرج مغتسلا  أوبين  الفروة،من الثياب وفوقها ة نسان عشر لإايلبس  أن بين

 .يحصل الدفء عند القرب من النار لا بها ،نعم يحصل الدفء عند لبس الثياب لا بها ،عندهم
ن أالذين يرون  المعتزلةمن  خرا في الطرف الآيض  أو  ،ةن هذا مخالف للواقع ومكابر أولا شك  

نه هل السأ فقول  ،-ةنسأل الله السلامة والعافي -وهذا ضلال ،بنفسها ةبنفسها مؤثر  ةسباب مؤثر الأ
فيها هو الذي جعل  ،-وعلا جل -لكن المؤثر الحقيقي هو الله ،ةهي مؤثر  ،وسط بين المذهبين

  .ثرالأهذا 
 ع عقلا  المان ماسباب وعدم تأثيرها يقولون لتأثير الأ بالنسبةباستمرار  الأشعريةالمثال الذي يردده 

 ىعمأ وهو  ،ن البصر سبب وجوده مثل عدمهلأالأندلس؛ قة بوهو في الصين  الأعمى ى ن ير أ
له اهذا قيعني  ،المغرب ىقصأصغار البعوض التي في  ى المشرق ير  ىقصأوالتي هي  ،بالصين

بما  نالإنسافيأتي  ،بعض ىلإالكلام يجر بعضه  ،لاستدراجلكن ا ،هم مجانين ما كبار ةعباقر 
 ةبعيد ةثم يقول كلم ،شد منهأثم يعاقب بما هو  ،ما ارتضاه بعقلهعلى  يخالف النصوص بناء  

شد الحذر أنسان الإيحذر  ،ىفيخش ،التي تلاها ةثم يأتي بما يضحك عقوبة للكلم ،عن التصور
ا وهكذ ى لأخر  ةعقوب ةا وكلما فشيئ  شيئ  يستدرج  هنلأ ؛قلمن البعد بالنصوص والاسترسال وراء الع

نه لك ،بعقله اكبير   اتصور عالم  يمن  فلاإوالمجانين و  اءالسفه ىن يقع فيما يضحك حتأ ىلإوهكذا 
في  ىعمن الأإ :ن يقولأوغيرها  ةواقتنع بعلومه من الكلام والفلسف ،لما بعد عن النصوص

ما  النار ،ثرأويقول النار ما لها  في الأندلس، صغار البعوض ى المشرق ير  ىقصأالصين في 
  ؟صور هذاتر تثألها 

لا  ،نت عند وجودك بقربها لا بهاأثرت أن المؤثر تإ :يقول ،النار هربعلى ذا رميته إالطفل 
، كل لا بهوالجائع يشبع عند الأ ،الماء لا بهعند شرب  ى يرو  والظمآن ك،فيثرت أالتي  يقول هي

 -وعلا جل -شريك للهالليه شدة التنزيه من وجود إوقد يكون الداعي  ،سبابمن تأثير الأ يفرون 
  ؟ثر فيههو الذي جعل الأ -وعلا جل -الله أن يكون  لكن ما يمنع ،التأثيرفي 

 ما تذهبطبيب مثل ىلإيعني ذهبت  ،ين يعالجك ويكشف عليك ويعطيك العلاجحيعني الطبيب 
نت تعترف بأن ألكن أنت و  ،فرق  هكلامهم ما فيعلى  ة؟لبتأفرق  هما في ؟فرق  همزارع ما في إلى

 ىبمعن ،-وعلا جل -اللههو فيه  ثرالأ الذي جعلو  ه،ثر أفله   ةالطبيب بما أعطاه الله من الخبر 
ذا ول ،والعلاج سبب ،هو سبب ،ابد  أمن الشفاء  ئ اشيليه إالطبيب بقلبك وتنسب  ىلإفت تنك لا تلأ

و سبب ألوجود مانع  ؛ثرذلك الأتخلف ل ؛لك من العلاج ولا تنفعك يصرف قد تستعمل جميع ما
 .منه معارض ى قو أ
 .الفرق  سائربين من  ةهل السنأ ن يتوسط كما هو مذهب أنسان الإ ىود علالمقص 
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 ام أربعةم، وذلك تاح فيه يكون بعد مائة وعشرين يوم  : لم يختلف العلماء أن نفخ الرو الرابعة"
كام في وعليه يعول فيما يحتاج إليه من الأح ،كما بيناه بالأحاديث ،أشهر ودخوله في الخامس

جنين ك لتيقنه بحركة ال؛ وذلي وجوب النفقات على حمل المطلقات، وفعند التنازع الاستلحاق
 "..الحكمة : إنوقد قيل ،في الجوف

 إنه.
لخامس ا، وهذا الدخول في مرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعشرفي عدة ال وقد قيل: إنه الحكمة"

 ".ببلوغ هذه المدة إذا لم يظهر حمليحقق براءة الرحم 
 ىمعنب شهر يتحرك الجنينأربعة أكون البعث بعد تمام  يعني ،ةمحسوس شياءن هذه الأالآيعني 

 ىعل شهر بناء  أربعة أعنها  ىدة المتوفن عأهذا حكم شرعي  ىب علنفخت فيه الروح ورت    هنأ
ن عدة من توفي عنها إ :كما نقول ة؟اذا عن الأممف ة،محسوس هذا بالنسبة للحر مر هذا الأ
 ؟ةنصف عدة الحر الحرة،  طوليجد  حر الذي لامن نت تزوجت ذا كاإو زوجها أسيدها 

 ةمن الجنين في بطن الأإ :هل نقول ؟ةموالأ ةمر بين الحر فهل يختلف هذا الأ ،ةعملي ةمسأل 
هل أ جمع من فلماذا قال  ،أحد يقول هذا هما في ؟أحد يقول هذا ؟يامأيتحرك لشهرين وخمسة 

 ،نه لا يتنصفلأ ؛انءقر تها عد ظاهر، لحيضا مثل ة؟النصف من الحر  ىن عدتها علإ :العلم
ذا اعتدت شهرين وخمسة إ :ن نقولأيمكن  ى عنها،لكن بالنسبة لعدة المتوف ،الحيض محسوس

هذه مدة بعد شهرين  ،وما بدأ يتحركوفي بطنها حمل  ،وتأبهت للخطاب ةيام وخرجت من العدأ
هذا المحسوس في ي يستو  :و نقولأ ؟يامأبشهرين وخمسة  ةمن العد مةالأ جفهل تخر يتحرك، 

 ؟يستوون ما  أميستوون  ؟ةموالأ ةالحر 
 طالب:.....

 أن نخرج بيقين.لم  التعرض للأول والثاني، ونحن بإمكاننا هذا يتحرك بعدما تزوجت. 
 طالب:....
 وجد حمل؟

 لا ما وجد حمل، انتهت العدة. طالب:
لنا المسألة في أمة وقأن تفترض لكن  ،إلا بتمام العدة هي، إلا بتمام العدةتلا ما تنتهي، ما تن

 ،للخطاب نأنت  تحلي :ثم قلنا ،العدة بشهرين وخمسة أيام وتنتهيعدتها النصف من عدة الحرة، 
فتعتق وتغير م ولد بعد أفتصبح  و من زوجهاأما من سيدها إثم يتحرك  ،شيء كفي بطن وما

 عقد عليها.أحكامها بعد أن 
 طالب:...

 .حدادلإمن الما للزوج على زوجته من حق  الوفاة؛عدة ا العلة معروفة أنها براءة الرحم، وأيض  
 طالب:....
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 ،تعاني من هذه الأمورلأنه يوجد من النساء من لا  ...لها فرز  ولاحام أو ما لها أن ن تفترض أ
أما في  في هذه المسألة، من الحرة لا سيما في كون الأمة على النصف بقوة عضهمبكذلك ينازع 

 .لها لعل المؤلف يتعرض انءعدتها قر مسألة الأقراء ظاهر و 
جتمع في ت، ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم االخامسة: النطفة ليست بشيء يقين  "

 ".الرحم
ه فرق، وما يترتب فما في ،من صلب الرجل خروجها نعم لا يختلف خروجها من رحم المرأة أو 

 .عليه حكم شرعي
؛ فإذا طرحته علقة فقد تحققنا أن النطفة قد استقرت فهي كما لو كانت في صلب الرجل"

 فما ،وعلى هذا فيكون وضع العلقة ،إلى أول أحوال يتحقق به أنه ولدواجتمعت واستحالت 
 ".لولد، وتنقضي به العدة، ويثبت به لها حكم أم اا من المضغة وضع حمل، تبرأ به الرحمهفوق

، ا انتقلت إلى الطور الثاني فصارت علقةن يوم  ، وتمت أربعو يعني انتقلت من طور إلى طور
 ،هبأم ها الأحكام أو لا تثبت؟ والأحكام منها ما يتعلق بالحمل نفسه، ومنها ما يتعلقفهل تثبت ب

حكام أإذا كانت مخلقة ثبتت  علق بالتصوير مخلقة أو غير مخلقةفالذي يتعلق بالأم مت الحاملب
، وأحكام الحمل الذي هو امنتصف الطور الثاني يعني اثنين وتسعين يوم  وهذا يتم في الأم، 

 .ين إنما يترتب على نفخ الروح فيهالجن
ه وتنقضي ب، مل، تبرأ به الرحملقة فما فوقها من المضغة وضع حوعلى هذا فيكون وضع الع"

وقال  ه،وأصحاب –عنه رضي الله  -وهذا مذهب مالك ،ا حكم أم الولد، ويثبت به لهالعدة
التخطيط؛ الاعتبار بظهور الصورة و  ، وإنما: لا اعتبار بإسقاط العلقة-رضي الله عنه -يالشافع

 ".فقولان بالنقل والتخريجا ، وكان لحم  فإن خفي التخطيط
 .وقواعده أصولهأو بالتخريج على  ،يعني عن الإمامبالنقل 

 ".ده تنقضي به العدة ولا تكون أم ولوالمنصوص أن"
ليس  ةلأنه في الحقيق ؛م ولدأتكون  جزم ببراءة الرحم، ولان نناتنقضي به العدة لأ ،لأنه ليس بولد

الذي يمكن أن يعول عليه ويرتب عليه  إلى التخليق هو الأمر الواضح البارزوإعادته  ،بولد
أنه إنسان بدليل مخلق أو  و شيء يدل علىترتب عليه ولو إصبع أ اذا كان مصور  فإ ،الأحكام

فالحد الفاصل  ،لكن ترتيب الأحكام اجتهاد ،غير مخلق، فتفريق مخلق أو غير مخلق بالنص
 .ترتبت عليه أحكام الأم تبين فيه خلق الإنسان فإذا ظهر ا،كونه مخلق  

 ".قالوا: لأن العدة تنقضي بالدم الجاري، فبغيره أولى"
 بالنسبة لغير الحامل تنقضي بالدم الجاري إذا مضت عليها القروء المعروفة.هذا 

، وغير مخلقة تامة الخلق  مخلقة ء:مخلقة وغير مخلقة قال الفرا :لى: قوله تعاالسادسة"
: ابن زيد ، قالقد بدأ خلقها، وغير مخلقة لم تصور بعد  مخلقة :وقال ابن الأعرابي ،السقط
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 .، وغير مخلقة التي لم يخلق فيها شيءفيها الرأس، واليدين، والرجلينالمخلقة التي خلق الله 
والمضغة مخلقة؛ لأن الكل ، عنا إلى أصل الاشتقاق فإن النطفة، والعلقة: إذا رجالعربيقال ابن 

: ثم -تعالى -منتهى الخلقة كما قال الله، وإن رجعنا إلى التصوير الذي هو خلق الله تعالى
 .ا آخر فذلك ما قال ابن زيدأنشأناه خلق  

 "....قلت: التخليق من الخلق، وفيه معنى الكثرة
 يعني تعدد ،التكثير فالتشديد يدل على ،ما قال مخلوقة ،أنه جاء في الآية مشدد مخل قةالكثرة 

 .فهي مخلقة جاء من مصدر التخليق :الالأطوار؛ لأنه ق
عد خلق، با الأطوار فقد خلق خلق  فما تتابع عليه  قلت: التخليق من الخلق، وفيه معنى الكثرة" 

ل: وقد قي ،والله أعلم ،ا آخرثم أنشأناه خلق   :؛ ولهذا قال الله تعالىوإذا كان نطفة فهو مخلوق 
رب ؛ أي منهم من يتم البعينه لا إلى السقطجع إلى الولد : مخلقة وغير مخلقة ير إن قوله
 "،ا غير تاما ناقص  هم من يكون خديج  ، ومنمضغته فيخلق له الأعضاء أجمعسبحانه 

 .أ فيها بالفاتحة خداج يعني ناقصةاج يعني ناقص، الصلاة التي لا يقر خديج وخد
غير و ا، حي   ابن عباس: المخلقة ما كانقال  ت،لمخلقة أن تلد المرأة لتمام الوقا :وقيل" 

 :قال ،المخلقة السقط
 أفي غير المخلقة البكاء

 
 "فأين الحزم ويحك والحياء 

 
 

ال ولا ز  اسقط  هذا يلومها على أنه ما دام  وهذا، يعني إذا سقط ولدها بكت هذا جبلي فالناس كلهم
للحمل أو لأمور أخرى فلا  الأنها طال انتظاره ؛ن تبكيهي عادة شهر أو شهراإلى الآن  شيئ ا

البكاء إن كان معه صوت يمنع على الكامل من يموت وهو حي يرزق فلكن البكاء  ،لوم عليها
 فهذا يلام عليه، وأما مجرد الحزن بدمع العين فلا يلام عليه. ما يدل على شدة الجزع أو معه

 والله المستعان.
 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.

 


